
 

رهاب ذنوب الخلوات الشيخ عبد الوهاب الطريري

تنتشر ف وسائل التواصل عبارة تنسب لابن القيم تقول: 

«ذنوب الخلوات أصل الانتاسات»

وقد بحثت عن هذه اللمة فلم أجدها، وأظن أنّها لا تصح عن ابن القيم، ولو
صحت عنه فلا تصح منه، وذلك أنّ الانتاسات وقلّة المعافاة تقع ف المجاهرة
ننَّ ماو ،رِيناهجالم ا ًافعم تما لبالذنوب وليس بسترها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ك
المجاهرة انْ يعمل الرجل بِاللَّيل عمً، ثُم يصبِح وقَدْ ستَره اله علَيه، فَيقُول: يا
هال تْرس فشي بِحصيو ،هبر هتُرسي اتقَدْ بذَا، وكذَا وةَ كارِحالب لْتمنُ، عفُلا

«نْهع

فالمجاهر بالمعاص من النادر أن يقلع عنها أو يعاف منها؛ لأنه يظل يبرر خطأه
وخطيئته ويدافع عنها ويابر عليها، أما الذي وقع ف الهفوة سرا واستتر بها،

فإنه يؤوب ويتوب، ويسأل اله المغفرة ودوام الستر، وهذا يبيِن أن الانتاسات



والإصرار عل السيئات تقع للمجاهرين، وليس للمستَحيِين المستترين. قال
الحافظ ابن حجر: «الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية، فيستَلزِم مدح من
تستَّر، ومن قَصدَ التَّستُّر بها حياء من ربه ومن الناس من اله عليه بستره إياه»

نا مامقْوا نلَمع» :صلى الله عليه وسلم قال ذلك بحديث ثوبان أن النب وهناك من يستدل عل
لجو زع ها اللُهعجا، فَيةَ بِيضامهالِ تثَالِ جِبمنَاتٍ اسبِح ةاميالْق موتُونَ ياي تما

هباء منْثُورا». قالوا: يا رسول اله، من هم؟ صفهم لنا، سمهم لنا، أن لا نون
لاللَّي نخُذُونَ مايو ،مجِلْدَت نمو ،مُانخْوا منَّها اممنهم ونحن لا نعلم. قال: «ا

كما تَاخُذُونَ، ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها»

لن هذا الحديث لا يصح سندًا، وهو منر متنًا، أما السند فقد ضعفه بعض أهل
العلم، وبينوا علّته والتفرد ف روايته

ثم إن الحديث منر متناً، وذلك:

أو: لمخالفته حديث ذم المجاهرين، ولذا اضطر بعضهم لحمله عل المنافقين،
ولن هذا بعيد، لأنه وصفهم بقيام الليل، وهذا ليس بحال المنافقين، كما قال

حذيفة لمن سأله عن النفاق، فقال له: «هل تصل إذا خلوت وتستغفر إذا
أذنبت؟» قال: نعم. قال: «اذهب فما جعلك اله منافقاً»( ). فقيام الليل براءة من

النفاق.

ثانيا: ف هذا الحديث معن لم يرد ف الشرع، وهو أن السيئات تُذهب



الحسنات، بينما الذي ورد ف الشرع أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال
تعال: ﴿انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ﴾ [هود: 114]، وقال صلى الله عليه وسلم: «واتْبِع السيِىةَ

الحسنَةَ تَمحها»( ).

لن لم يأتِ ف الشرع أن السيئة تذهب الحسنة، إلا الفر، قال تعال: ﴿وقَدِمنَا
الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا﴾ [الفرقان: 23]. وهذا ف المشركين

مهبر ملَه ابتَجفَاس﴿ ،حسناته شيئا من هال ضيعافرين، أما المؤمن فلا يوال
ةذَر ثْقَالم مظْلي  هنَّ ال[آل عمران: 195]، ﴿ا ﴾مْنم لامع لمع يعضا  ّنا

﴾هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نا﴾ [النساء: 40]، ﴿فَمفْهاعضنَةً يسنْ تَكُ حاو
[الزلزلة: 7].

وهناك من الوعاظ من جعلوا كلمة «ذنوب الخلوات» عنواناً لمواعظهم،
فأوجدوا أزمةً عند الشباب الذين ابتُلوا ببعض الخطايا الت يستخفون بها،

كمشاهدة المشاهد المحرمة أو اعتياد عادة سرية سيئة، فيظن أنَّ كل حسناته
من الصلوات الخمس وصيام رمضان، وصلاة التراويح، وختمات القرآن،

ستون يوم القيامة هباء منثوراً، بسبب نظرة محرمة أو عادة سيئة يستسر بها؟!.

إن هذا يوقع الإنسان ف أزمة وقلق وسوء ظن باله عز وجل، وربما استجره
الشيطان إل الانتاس واليأس من قبول العمل الصالح.

ولذلك نقول لل من ابتُل بخطيئة يستسر بها: انوِ أنك لم تجاهر بها حت لا
يقتدى بك، وانْوِ أنك لم تجاهر بها حت لا تنشر المنر ف المجتمع، ولا تُشيع



المعصية ف الذين آمنوا، وانْوِ أنك تستتر بها لتتوب منها، واعزم عل الإقلاع
عنها، وسل اله كما سترها أن يغفرها.

وإذا افترضنا أن الإنسان لا يخط ف السر ولا ف العلن، فأننا نطلب من
الناس أن يونوا بشراً معصومين، أو ملائة يمشون ف الأرض مطمئنين.

وليس ف هذا اللام تهوين لخطايا السر ولا تجرئة عليها، ولنه توجيه لمن
ابتُل بها أ يجمع مع ذلك الزهد ف صالح العمل، وأن ياثر السيئات

بالحسنات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يجاهد نفسه عل الإقلاع عنها،
هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو﴿ :ه تعالويتذكر قول ال

مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس
يعلَمونَ﴾[آل عمران: 135].

مبِقَو اءلَجو ،مِب هال بوا لَذَهبتُذْن لَم لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسصلى الله عليه وسلم: «و وقول النب
«ملَه رغْففَي هونَ الرتَغْفسونَ، فَيبذْني

و أن تون معاملتنا مع اله قائمة عل حسن الظن به، ونتجنب ما يسلك بالناس
طرائق الحرج ومسالك القنوط.

ونسأل اله أن يحبِب إلينا الإيمان ويزينه ف قلوبنا، ويرِه إلينا الفر والفسوق
والعصيان، ويجعلنا من الراشدين.


